ا 7 
ا لا عأ 


4» 
ا 0 
٠ 2‏ 
ال كا 1 عدا يه قي ف ايه ار 0 
اعتبا رد خطاا دور بغة العصر الحاضر أن النسية لون كاي ذه السالة لا يكن غديده بور الع 
الرسالة يرقظ فى الأمة ل الدينونة امراك 0 


المسيحيين الحتيقيين فى مواجهة كل الحن والاضطهادات التي قد يتابلونها فى طريق تأديتهم لواجباتيم 
اللسيحية. 


: : وليس ممكنا أن نخدم الاب بصورة مقبولة ما 
ضعت دور عد باون اع . 
بعد المقدمة والتحية (ع ١‏ ) يقدم الأصحاح تعليما اجا دب الرهول الى والانتي كدر وهلا لدي 
عون كيه الول فرشت لير الك يج كذ فى الععات 0غ 1لا كان تشتتهم في بلاد كثيرة 
أوانك الذين يحتملون ججاربهم ري يدعون مركن للخير؛ لأنهم نشروا نور الإعلان الإلهي. لكنهم الآن 
11-5 لكن تلك الحا إلى جلي الور را | ١‏ يدوا يعائوة من الضيق اي شوب والمتسرد جم 
يمك أن فيه بأى شك إلى الله الذي لا يمكن أن الاو رن ار اي قد يكون نصيب شعب 


يكون مصدرا للشرء لكنه مصدر لكل صلاح (ع 17 - الله في ؛ بعض الأحيان أن يشر د بون اله » ولكن الله 
14 ). لي ل يعتني بهم أيضا وهم مشتتون بين الشعوب. وهنا تكتتب 
إلى أفعال. ثم يقدم الأصحاح تفسيرا لماهية الديانة النقية رسالة من الله للذين في الشتات. لذا يجب ألا نيأس 
8 1 أبداء وألا نعتقد أننا مرفوضون من الله عند حلول 
المحن. 
عدد ١‏ 1 الاي لبا مامو ابعر ا اسمس ونون 
مقدمة الرسالة, وهنا نلاحظ الاتى: الشتات. 


أولا: الصفة التي يرغب كاتب الرسالة أن يكون ثالشا: يعبّر يعقوب عن الاحترام للذين في الشتات؛ 
معروفا بها. فيذكر أنه «يعقوب عبد الله والرب يسوع | إذ«يهدي السلام» (ع ١‏ ). حيث كانت لديه رغبة 
المسيح» (ع .)١‏ صادقة فى أن ينال وليك المشتتون تعزية. 

وعلى الرغم من أن يعقوب كاتب هذه الرسالة ١‏ 
يدعى في للا للرب»» إلا أنه افتخر بكونه عدد ١-٠‏ 
خادما للمسيح في الروج. أكثر من افتخاره بقرابته له أولا: تقدم تصويرا لحالة المعاناة التي يجتازها 
حسب الجسد. من هذا نتعاً م كيف تَعلي لقب« نخادم المسيحيون في هذا العالم كوطاستير صنهنا إلى أن 
الله والمسيح» فوق أي لقب آخر. المتاعب والأحزان قد تكون من نصيب أفضل 


هه١‎ 


١ يعقوب‎ 


المسيحيين. إن أولئك المؤهلون لأعظم فرح قد يحتملون 
أشد الأحزان. إن التجارب التي يتعرض لها الإنسان 
الصالح ليست من صنعهء وليست نتيجة لخطية يرتكبها 
إلا أنه يمكن القول أنه يقع فيها على أي حال. 

ثانيا: النعمة التي تمنح وقت التجارب والحزن 
والواجبات التي علينا أن نقوم بها: 

)١0(‏ الفرح نعمة مسيحية يجب أن نمارسها (ع 
؟). لا يجب أن نغرق في بحر من الحزن واليأس, ولا 
يحب أن ندع قلوبنا لحر جيم وطأة التجارب. قد 

تشير الفلسفة على الإنسان بأن يهدأ في وقت الشدةء 
ل إن 
ايارم تزيد النعمة لنا الان وتلمع أكاليلنا 7 الأبدية. 
ومن أهم الأسباب التي تدعو للفرح وقت الأحزان أن 
تمذكر النممة الى خلبها لبا التجارج» 

(0؟)الإيمان 3ع 5و1): .مسب أن نوين 
بالحقائق المسيحية العظمى ونعزم على التمسك بها 
وقت التجارب. 

)يحت أن يكون عناك عبن قال الرسول: 
«عالمين أن امتحان إيمانكم ينشىء صبرا» ( ع 7 ). 
إن امتحان أحد النعم فينا يولد نعمة أخرى. ولكي 
نختبر الصبر المسيحي بصورة صحيحة يجب أن ندعه 
يعمل فينا. 

هناك اختلاف كبير بين التبلد الذي يدعو إليه 
المذهب الفلسفي الرواقي» والصبر المسيحي. فهذا 
المذهب يجعل الإنسان فاقد الحس إلى حد ما جاه 
أحزانه» أما الصبر المسبيحي فيجعلنا منتصرين في خضم 
الأحزان ويعطينا حمل لها. فلنعطى أنفسنا الفرصة 
ليصبح الصبر فعالا وعاملا فينا وسوف يجري عجائب 
فى وقت الشدائدء فيجب أن ندعه يتمم عمله فينا. 
وعندما يكمل عمل الصبر التام فينا فإن الحا التي 
تكمل ولن ينقص منها شيء. 

( 4 ) الصلاة: يجب أن نصلي بصفة خاصة من 
أجل الحكمة. لا يجب أن نصلي كثيرا من أجل رفع 
الأحزان بقدر ما نصلي من أجل الحكمة حتى نتعامل 
معها بطريقة صحيحة. إن الحكمة في وقت التجربة 
عطية خاصة من عند الله. ولكن كيف يمكن الحصول 
عليها؟ الإجابة: إذا طلبناهاء ومن تعوزه الحكمة 
فلعوسل عند عرش 'النحمة وسيتال:اللحكمة“ولدينا 


| منها لن يفي بالغرض» تأكد أن الله «يعطى 


!هم 


أكبر تشجيع على أن نفعل ذلكء إذ أن الله «يعطي 
الجميع بسخاء ولا يعير» ( ع © ). إن الله الذي نتوسل 
إليه عنده الحكمة؛ وهو دائم العطاء لنا. ولا يوجد 
خوف من أن إحساناته تقتصر على بعض الناس دون 
غيرهم لأنه «يعطي الجميع» ( ع 5 ). إذا كنت تقول 
إنك بحاجة إلى قدر كبير من الحكمة, لأن قدرا قليلا 


يعطي الجميع 
بسخاء» (ع 


لا تخشى أن ينالك الخزي من أجل عدم 
حكمتك» فهو«لا يعير» ( ع ه ). اسأله حينما تاج 
إلى الحكمة وكلما طلبت فلن يوبخك أبدا. هناك 
وعد «سيعطى له» ( ع 5 ). هناك شيء واحد يجب 
أن تلتزم به حين تسأل وهو« ليطلب بإيمان غير مرتاب 
البتة» (ع "). أي دون شلك أو تردد في وعد الله 
نتيجة عدم الإيمان. 

( ه ) الإخلاص وثبات الرأي فى التجارب: «لأن 
الويف مرداس الكرتيمة ير الات 
5 ). هذا واجب آخر للذين مت الأحزان ؛ فالإنسان 
الذي يرتفع عن طريق الإيمان ثم ينحدر نتيجة عدم 
الثقة, وخر لبر الح ودار هبيط رمم 
تدفعها الريح في هذا الطريق أو ذاك, ونتيجة ة لذلك 
تبطل فاعلية الصلاة (ع /1). 

إن الشخص الذي يتصف بعدم الإيمان والتذبذب 
والتردد قد لا يقدر حق تقدير نعمة الله وبالتأكيد لن 
كال: الحنا ناتروف الله 

إن الإيمان المتذيذب والروح المتردد لهما تاليو 
سيىء على الطريقة التي نعيش بها ( ع /)؛ وينعكس 
قدر كبير من عدم الثبات على سلوكنا وأعمالنا. إن 
المتردد تردد الماء لن ينجح. 

ثالغا: يوجه كل من الفقراء والأغنياء للأساس 
الذي يُبنى عليه فرحهم وتعزيتهم ( ع 4 )؛ فيجب أن 
ننظر إلى الفقراء كإخوة كما قد يكون هناك مسيحيون 
ع ا ات ٠‏ ) فالنعمة لا 

تععاردل :بع لعن ٠‏ ولا ين اي 
الحياة أن يحول دون دكا ل لز فكل من الأخ | 
ل ل 
الحياة الأبدية. لكن لماذا يجب على الغني أن يتضع 
7 لأنه كزهر العشب يزول» ( ع 1٠‏ 00 


ه ). 


١ يعقوب‎ 


لأف الشيين اعرف ادر سيف لعشي سقط 
زهره وفني جمال منظره» (ع .)١١‏ 

وكما أن الأزهار تذبل مخت حرارة الشمس 
الساطعة, «هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه» (ع 
.)1١١‏ . لهذا السبب ليفرح الغني ليس فقط' من أجل 
عناية الله التي جعلته غنيا بل بالأحرى من أجل 
نعمته التى حفظته متضعا. 

رابعا: هناك بركة لمن يحتملون التجارب وانحن 
(ع؟١١).‏ . ليس الرجل الذي يعاني هو الذي ينال 
البركة بل الرجل الذي يحتمل المعاناة, فالأحزان لا 
يجب أن جعلنا بؤساء لأنه قد ينتج عنها البركة. إن 
المعاناة والتجارب هما الطريق إلى البركات الأبدية: 
«طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. لأنه إذا تزكى 
ينال إكليل الحياة» ( ع ١١‏ ). هذا يحدث عندما يثبت 
أن معدنه حقيقى وذو قيمة؛ وكما تختبر جودة المعادن 
بالنار. هكذا المسيحى الذي يجتاز التجارب سوف ينال 
إكليل الحياة. إننا تتحمل الصليب لمدة قصيرة ولكننا 
سنلبس الإكليل إلى الأبد. إن البركة وعد لمن يحتمل 
التجربة في بر وتقوىء ولذلك يجب أن نعتمد على 
هذا الوعد بكل ثقة. يجب أن يكون احتمالنا للتجارب 
نابعا من منطلق محبتنا لله ولربنا يسوع المسيح, لأن 
ذلك يجعلنا ننال « إكليل الحياة الذي وعد به الرب 
للذين يحبونه» (ع ). لقد وعد الله الذين يحبونه 
و كل التلجيريا كليل الحدياة: 


١8-9 عدد‎ 

أولا: الله ليبس مصدرا لأية خطية يقترفها الإنسان. 
قد يقع بعض المؤمنين في الخطية وقت التجربة» واللوم 
طبيعة الله أي صفة يمكن أن يُلقى عليها هؤلاء 
المؤمنون مسهولية ما يقعون فيه من أخطاء. ولا يوجد 
في التدبير الإلهي أي شيء يمكن أن نعتبره سببا 
لخطية الإنسان (ع .)١1١‏ وحيث أن الله نفسه لا 
يمكن أن يُحرّب بالشرء لذا فهو لا يستطيع أن يكون 
مجربا للاخرين به. 

إنه أمر سيىء أن نخطىء لكن الأكثر سوءا أن 
نتهم الله بأنه كان سبب ذلك. إن الله يسمح بالأحزان 
لكي ننمو أكثر في النعمة وليس لكي نخطى. 


؟'مه 


ثانيا: أين يكمن السبب الحقيقي للشر؟ على مَن 

تقع المسكولية؟ (ع ١54‏ ) إن أصل الشر والتجربة هو 
في ل المادة القابلة للاشتعال موجودة في داخلناء 
أما الليت ققد تؤيحجه أسبات عبارجية: هباك:طريقة 
تتطور بها الخطية» إنها يجذب أولا ثم تغوي فيبتعد 
القلب عما هو صالح ثم يغوى حتى يتعلق بما هو 
شر مبتعدا عن الحياة مع اللهء ثم يتقدم تدريجيا فيصبح 
ملتصقا بطريق الشر. إن كلمة «اتجذب» (ع )١4‏ 
هنا تعني الوقوع حت تأثير قوة جذب خارجية. أما 
كلمة «انخدع» فتعني تملق وتضليل الإنسان. إن قوة 
الخطية ومكارتها في كد اذانها ١‏ يمكباها رن البياقة 
ولكنها تعتمد على الخديعة والغواية لأن الفساد أساسه 
في القلب. إن الخطية تثير الشهوات الموجودة فينا 
وتؤدي إلى نضج هذه الرغبات فيحدث قبول للخطية, 
ويقال عند ذلك إن الشهوة «حبلت» ( ع ١١‏ ). أما 
النتيجة النهائية للخطية فيوضحها الرسول بقوله: 
« الخطية إذا كملت تنتج موتا» (ع ١5‏ ). للنفس 
والتعبد معاء 

ثالغا: إن الله أصل ومصدر كل صلاح (ع ١5‏ 
و/١١‏ ). يجب أن نهتم اهتماما خاصا بعدم الوقوع في 
خطأ في مفاهيمنا عن الله: «لا تضلوايا إخوتى 
الأحباء» ( ع 15 ) الله لا يمكن أن يكون أصلا لأي 
شر والله لا يتغير» فالتغيرات والاختلافات التى قد 
تعترينا ليست نتيجة أي تغيير عنده أو ظل دوران فيه 
لكن هذه التغيرات فينا نحن إن أبا الأنوار« ليس عنده 
تغيير ولا ظل دوران» 2 /ا١),‏ وكل عطية صالحة 
هي من عنده. فهو يعطي نور العقل وهو يعطي أيضا 
نور التعليم. إن نور الإعلان الإلهي هو من فوق»2 لذا 
لا يوجد لدينا شيء صالح إلا ما تأخذه من عند الله 
ويجب أن نرجع الفضل له في تغييرنا وكل النتائج 
المفرحة المقدسة المترتبة عليه ( ع 148 ). إن المسيحي 
الحقيقي جيه مولودة من جديدء وهذا من إرادة 
الله وليس لمهارة أو قدرة خاصة بناء لكن الأمر بالتمام 
نتيجة إرادة الله الصالحة ونعمته. أما وسيلة ذلك فمن 
خلال« كلمة الحق» ( ع 18 ». أي الإمجيل. إن 
الإنجيل هو بالحقيقة كلمة الحق؛ وإلا ما كان له أن 
ينتج هذا التأثير الحقيقي الأبدي: هذا التأثير النبيل 
العظيم. إن هدف وغرض نعمة الله المجددة أن «نكون 


١ يعقوب‎ 


باكورة من خلائقه» ( ع .)١9‏ المسيح هو باكورة 
المسيحيين: والمسيحيون هم باكورة الخليقة. 


عدد ١89‏ -/ا؟ 

أولا: ا التي تصدر عن الشهوة. 
وسوف 0 ذلك ا للد 07 ا “لسن 3 
الله د يق اننا 0" والتعجارب التى 
تحدثنا عنها في بداية هذا الأصحاح. فبدلا من أن 
لسماع ما يقوله لنا. وفيما يختص بالجدال والخلاف 
الذائر بيخ الأسشحادن: رحب أن نبادر بالاستماع ل 
صوت امنطق والحق من كل الأطراف ولا سرع في 
في أسانه فلاب إنه سيتحكم في أنفعااه. كلما أبطأنا 
0 ل 0 
82 وهو 2 الإنسان ليا يصنع لات 
(ع 00», رأسواً شيء في الجدال هو الخضب. 
الذين يتظاهزون بأنهم اي 28 ال بغضبهم 
يلهروت 1 مركم بما لله اام 
الفاسدة لاحن ناما كي بها الغضب الطائش 
(ع ١؟).‏ علينا كمسيحيين أن نتحفظ ونطرح كل 
فساد القلب الذي يبعده عن كلمة الله وطرقه. فهناك 
الانفعالات الشريرة» بل يجب أن نطرحها خارجا 
ونتخلص منها ( ع .)7١‏ ويجب أن يشمل هذا ليس 
الخطايا الظاهرة فقط بل كل خطايا الفكر والقلب 
وكذلك خطايا الكلام والأفعال» وكل الأمور 
اللاأحلاقية. 

رابعا: فيما يتعلق بسماع كلمة الله: 

.)5١ مطلوب منا أن نعد أنفسنا لها (ع‎ )١( 

١ (‏ ) كيفية سماع كلمة الله: «اقبلوا بوداعة الكلمة 
المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم» 20 .)"١‏ عند 


:هه 


سماع كلمة الله يجب علينا أن نقبلها كما يمتص 
الفرع المطعم العصارة من أصل الشجرة» وبالتالي فإن 
الثمر الناتغ لا يكون بحسب طبيعة أصل الشجرة بل 
بحسب الإجيل الذي طعم فينا. يجب أن نسلّم ذواتنا 
إلى كلمة الله في خضوع, وهذا هو المقصود بقبولها 
بوداعة. كما يجب أن يكون هدف ذلك هو خلاص 
نفوسناء فإن هدف كلمة الله أن مجعلنا ندرك الخلاص. 

("» ماذا نفعل بعد سماع الكلمة (ع 55). 
إننا نسمع لكي نعمل وسماعنا لكلمة الله لن يفيدنا 
ما لم نعمل بما سمعناه :> وليس كافيا أن تقذكر هنا 
نسمعه؛ فمّن يسمع فقط يخدع نفسه وخداع الذات 
قو النبواً أنواع الخداع. 

( 4 ) ماهو الاستخدام الأمثل لكلمة الله (ع 
33 و51 )؟ ل د 
الإنسان وجهه. وكما أن المرآة تظهر ما في الوجه من 
بقع وعيوب» هكذا أيضا تظهر كلمة الله خطايانا. إنها 
تظهر لنا ما هو خاطئ وما يمكن إصلاحه. وعندما 
نستمع إلى كلمة الله تنكشف ذواتنا وحالتنا الحقيقية, 
فمن ثمّ يجب أن نغير من ذواتنا بما يتفق مع كلمة 
الله فهذا هو الاستخدام الأمثل لها. وهنا لنا تعليق 
على الذين لا يستخدمون مرآة كلمة الله كما يجب 
(ع 55): إننا لا جني فائدة إذا سمعنا كلمة الله 
ونظرنا إلى مرآة الإمجيل ثم ذهبنا بعيدا ناسين عيوبنا 
وأغفلنا علاج أنفسنا. فهذا هو الحال بالنسبة لمن لا 
موجن كلع الله كينا بجي 

لكن هناك وصف أخر لمن يسمعون الكلمة 
ويستخدمون مرآة كلمة الله كما يجب ( ع 35 ). إِن 
الإتجيل هو ناموس الحرية أو التحرير. كانت شريعة 
العهد القديم نير وقيودء أما إنججيل المسيح فهو ناموس 
الحرية.. إنه ناموس كامل. وعندئذ فقط نمعن النظر 
في ناموس الحرية كما يجب ولا يتسنى ذلك إلا 
بالاستمرار في تأمل ناموس المسيح. 00 ننال بركة 
فيما نفعل «يكون مغيوطا فى عمله». إن هذه البركة 
لا تكمن في المعرفة إنما تكمن في تنفيذ إرادة الله. 
ليس الكلام هو الذي سيدخلنا السماء بل الممارسة 
والتنفيذ. 

خامساء كيف 'يجمكذا أن تميو ما نين الحدين 
الباطل والتدين النقى المقبول لدى الله؟ 


يعقوب 5 


١(‏ ) ما هو التدين الباطل؟ « إن كان أحد فيكم 
يظن أنه ديّن وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه 
فديانة هذا باطلة» 80 35 ). ٠‏ في الديانة الباطلة يوجد 
كثير من التظاهر حيث يهتم أصحابها بالظهور بصورة 
أفضل مما هم حمًا عليهء وهذه من علامات التدين 
الباطل ومن مظاهر التدين الزائف أيضا أن يلوم الإنسان 
الآخرين. فعندما نسمع أناس يتحدثون عن أخطاء 
الآخرين بطريقة يظهرون أنفسهم فيها كأفضل وأكثر 
حكينة» فهذا من 'عللامات العدين البناطل» والرعخل 
الذي لا يستطيع أن يلجم لسانه لا يكون قلبه متواضعا 
شفوقاء فلا قوة للتدين الذي لا يمكّن الإنسان من 
كبح لسانهء فالتدين الباطل يخدع قلب الإنسان. 

(؟ ) أما الديانة الحقيقية فهى نقية» وبلا دنس 
(ع 77 ). فالحياة المقدسة والقلب المحب يظهران 
الديانة الحقيقية. إن الديانة النقية الطاهرة هي الديانة 
التي تكون كذلك أمام الله الاب. تعلمنا الديانة الحقيقية 
١‏ شعن كل تي كان فى احفر ااه ويشكل 
العطف والإإحسان على الفقراء والحزانى جزءا ضروريا 
وعظيما من الديانة الحقيقية: «افتقاد اليتامى والأ رامل 
في صولتهم )د 
' بهذا نفهم مَنْ هم احتاجين إلى الإحسان. وإذا 
أردنا أن نلخص مفهوم الديانة الحقيقية في عبارتين 
فهذه واحدة منهما: أن نتصف بالإحسان ونواسى 
الحزانى, والأخرى: أن نحيا الحياة غير الدنسة التى 
نحن أذ در اكاب جيه اللي و الاعب ناء يعسي 
«حفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم» فالعالم من 
شأنه أن يلوث النفسء ومن الصعب أن تعيش فى 
العالم وتتعامل معه ولا تدنس منه. لكن يجب أن 
يكون هذا سعينا الثابت وهذا هو مفهوم الديانة النقية 
الطاهرة. 


الأصحاح اله 


يدين الرسول الاحترام الآثم للأغنياء واحتقار الفقراء 
لك ار يد أ ا رحد ر بلطا جا 
١‏ ). ويظهر الرسول خطأ وحماقة من يتباهون بالإيمان 
دون أعمال (ع 55-15). 


06 


عدد ١‏ لا 

يبين الرسول مدى الضرر الناتج عن خطية امحاباة: 

أولا: تخذير من هذه الخطية بصفة عامة ( ع ١‏ ).. 
الصفة المميزة للمسيحيين بصورة كاملة إنهم يؤمنون 
بالرب يسوع المسيح ويثئقون في ذلك. وهذا الإيمان 
بالنسبة لهم بمثابة وديعة وكنز. كم يتحدث يعقوب 
باحترام عن الرب يسوع المسيح إنه يدعوه «رب امجد» 
(ع4١).‏ ولأن المسيح هو رب انجد فإن ذلك يعلمنا 
الا كترم المسحييق لأى سيت أكدر من انتمائهم 
للمسيح. يجب ألا نقدم احتراما لأي إنسان من شأنه 
أن يمنع ويقلل من مجد الرب يسوع المسيح. إن عدم 
إعطاء المجد للرب بالتأكيد خطية شنعاء. 

ثانيا: وصف لهذه الخطية ومخذير منها في مثال 
(ع3972). قد تتصرف بمحاباة وتحكم على الأمور 
بطريقة خاطئة لمجرد أن هناك شخصا يظهر بمظهر 
أفضل من الآخرين. لكن يوجد لله أتباع بين كل 
أنواع الناسء بين من يرتدون الملابس الناعمة الأنيقة, 
وأيضا'بية :من يرقلوت اللاي الحشنة البسيظةقفيما 
يتعاق بالدين يقف كل بن لقي لسر مه طق 

قدم المساواة فالغني لا يجعل صاحبه أكثر قربا من 
لل ونع لفق ماعن اتلس 

يجب على المجتمعات المسيحية أن مخذر المديح 
المفرط للأغنياء. فإذا كان رجل فقير صالحاء فلا 
يجب أن نحط من قدره بسبب فقره. وإذا كان غنى 
شريرا فلا يجب أن نرفع من قدره لأجل غناه. هناك 
كثير من المسيحيين الصالحين المتواضعين لهم سيرة 
طيبة في السماء لكنهم يرتدون ملابس توحي بفقرهم, 
فقرهم المادي. 

ثالغا: توضيح لفداحة هذه الخطية (ع 5 وه ). 
«فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار 
شريرة». وبحسب ترجمة أخرى: «ألم تجعلوا هناك 
فرقا» وعندما مجعلون هذا الفرق, ألا محكمون بقاعدة 
غير صحيحة؛ وتتبعون معايير كاذبة؟ إن هذا النوع من 
احترام الأشخاص مرجعه الشر والتفكير الظالم «تصيرون 
قضاة أفكار شريرة». إنكم قضاة بحسب هذه التقديرات 
غير العادلة, وآرائكم الفاسدة. إنكم في أعماقكم 
تفضلون المظاهر الخارجية على النعمة الداخلية, 


يعقوب ” 


والأشياء التي ترى على الأشياء التي لا ترى. لا يمكن 
رؤية الخطية كإعوجاج وانحراف على حقيقتها وبصورة 
تامة ما لم يتم الكشف عن أفكارنا الشريرة. إن الحاباة 
خطية شنيعة؛ إذ تظهر أن طبيعتنا ضد طبيعة الله تماما 
(ع ه و5). لقد جعل الله أولكك الذين لا قيمة 
لهم - في نظرنا - ورئة للملكوت. إن كثيرين من 
فقراء هذا العالم مختارون من قبل الرب» وكونهم 
مختارين من الرب لا يمنع أنهم فقراء. كما أن فقرهم 
لا ينتقص من كونهم مختارين. لقد قصد الله أن يبني 
ديانته المقدسة ليس على أساس المزايا الخارجية من 
مظاهر وأبهة. لكن على أساس القيمة الذاتية الداخلية؛ 
لذا «اختار الله فقراء هذا العالم». إن كثيرين من «فقراء 
هذا العالم أغنياء في الإيمان»» وهكذا قد يصبح أكثر 
الناس فقرا غنيا في الإيمان. وننتظر من أصحاب الثروات 
أن يكونوا أيضا أغنياء في الأعمال الحسنة, كما ننتظر 
من فقراء هذا العالم أن يكونوا أغنياء في الإيمان. إن 
المسبيحيين المؤمنين ورئة للملكوت رء غم أنهم قد يكونون 
فقراء للغاية فيما يتعلق بالممتلكات الحالية. وحيثما 
وجد الأغنياء في الإيمان سيكون لديهم الحب الإلهي 
أيضا. لقد قرأنا في الأصحاح السابق عن إكليل الحياة 
الرحرة ع الح حير ادرو ل : .)١‏ وهنأ 
جد أن هناك ملكوتا أيضا موعودا به لمن يحبونه. وكما 
أن الإكليل هو إكليل الحياة فإِن الملكوت سيكون 
ملكوتا أبديا. وبعد عرض هذه الاعتبارات فإن المسكولية 
تقع علينا بالفعل ( ع 5 ). فاحترام الأشخاص على 
أساس غناهم أو شكلهم الخارجي خطية عظيمة كما 
هو مبينء وذلك يرجع للأضرار التي يسببها اعتمادنا 
على الغنى والعظمة الدنيوية ( ع 7». إنه ثما يجعل 
الخطية تبدو خاطئة وأكثر حماقة؛ هو أن نعظّم أولئك 
الذين يميلون إلى أن يجروا المؤمنين إلى امحاكم ويهينوا 
«الاسم الحسن الذي دعي به عليكم». 


١"- / عدد‎ 

كيف يمكن إصلاح الأمر؟ 

أولا: الناموس هو مرشد لنا ( ع8 )» وإذ يعلمنا 
الكتاب أن نحب كل جيراننا سواء كانوا أغنياء أو 
فقراء كأنفسناء فإننا بثباتنا على هذا المبدأ نفعل ما هو 
صواب.. «نفعل حسنا». إن المبادئ التي يتعيّن أن 


كمه 


يسير عليها المسيحيون ثابتة في الكتاب المقدسء فيقدم 
لنا الكتاب مبداً أن نحب جيراننا كأنفسنا كقانون 
وقاعدة. وهذا القانون ملكي أي « نأموس ملوكي»؛ إذ 
إنه صادر من ملك الملوك. إن قيمة هذا القانون وعظمته 
تستحقان منا كل إكرام. لكن التظاهر بتنفيذ هذا القانون 
الملكي بعد تفسيره بطريقة تتسم بامحاباة ليس عذرا 
لأ ملك عن ضف : 

ثانيا: يجب أن يوضع هذا الناموس العام في الاعتبار 
جنبا إلى جنب مع قانون آخر خاص ( ع 5). إن 
القانون الملكي نفسه إذا تم تفسيره ه بطريقة صحيحة 
سيدينهم لأنه يعلمهم أن يضعوا أنفسهم في موضع 
الفقراءء كما يضعون أنفسهم في موضع الأغنياء. 

الثا: مدى تطبيق القانون وقدر الطاعة الواهه 
نحوه. يجب أن ننفذ القانون الملكي ككل» » وأن نعير 
اهتماما لكل جزء مثل الآخر ( ع ٠١‏ ). هل تريد أن 
تظهر احتراما للغني لأنك تود اتباع مبدأ «أن تخب 
قريبك كنفسك» إذاء أظهر قدرا ممائلا من الاحترام 
للفقير لأنه من واجبك أن حب قريبك كنفسكء وإلا 
فإن تعثّرك في نقطة واحدة فقط من القانون سيفسد 
عليك ادعاءك بأنك ملتزم التزاما تاما بالناموس 
وتظاهرك بتنفيذه تماما. ٠‏ ويوضح الرسول هذا الأمر 
بتقديم مثال آخر يختلف عن السابق ذكره ( ع ١١‏ ): 
قد يكون المرء قاسيا في حالة الحكم على الزناء ولكنه 
قد يكون أقل استعدادا لتبني : نفس الموقف إزاء القتل» 
فبينما يرتعد الشخص من القتلء لكنه لا يجد غضاضة 
في الزنا. لكن عند النظر إلى سلطان واضع هذه الشريعة 
فإنه لا فرق بين ارتكاب المعصيتين. فإذا أخطانا فى 
وصية واحدة فإننا نزدري بسلطان الذي وضع الناموس 
كلهء وقد صرنا مذنبين فى الكل. 

رابعا: يوجه يعقوب المسيحيين أن يحكموا ويسلكوا 
حسب ناموس المسيح (ع ١17‏ ). إن الإتجيل يدعى 
ناموسا؛ إذ يصف الواجبات ويقدم التعزيات» ويقدم لنا 
المسيح كملك ليحكمنا ونبي ليعلمنا وكاهن ليقدم 
ذبيحة وليتشفع من أجلناء لكن ناموسه هو ناموس 
الحرية ( ع ١7‏ ). إن خدمة الله - بحسب الإمجيل - 
هي حرية تامة ويجب أن يحكمنا جميعا ناموس الحرية 
عدا اذا يسنا أن سحدت وسساك بها يلبق يمن 
سيحاكم بمقتضى ناموس الحرية عن قريب» حتى 


١ يعقوب‎ 


تصبح طباعنا وسلوكنا متفقة مع ما يمليه الإنخيل. 
وعندما نضع في الاعتبار أننا سنحاكم بواسطة الإمجيل» 
سنصبح أكثر رحمة جاه الفقراء ( ع ١‏ ». فالذين لا 
يظهرون رحمة الآن لن ينالوا رحمة في اليوم العظيم» 
ولكن سيكون هناك أمثلة لانتصار الرحمة؛ وفيهم 
تنتصر الرحمة على الدينونة. 


عدد ١5‏ - 6ه"؟ 

يوضح الرسول خطأ أولئك الذين يعتمدون فقط 
على إعلان الإيمان المسيحي اعتقادا منهم أن ذلك 
كاف لخلاصهم. إن الإنسان لا يتبرر بالإيمان فقط 
بل بالأعمال أيضا.ء 

أولا: من هنا يتبادر سؤال مهم؛ وهو كيف يمكن 
التوفيق بين تعاليم الرسول بولس ويعقوب؟ قد يبدو أن 
بولس في رسالتيه إلى أهل رومية وغلاطية يؤكد بصورة 
مباشرة على أمر عكس ذلكء وهو أننا نتبرر بالإيمان 
فقط وليس بأعمال الناموس. وقد قال فى ذلك: «إذا 
نحسب أن الإنساك يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس» 
( رو :738 ). من الواضح أن الرسول بولس يتحدث 
عن نوع آخر من الأعفال غير الذي يعددت عله 
الرسول يعقوبء ولكنه لا يتتحدث عن نوع آخخر من 
الإيمان. إذ يتحدث بولس عن الأعمال التي يقوم بها 
الإنسنانة طاعة لناموس موي #"وقبال 'اغتساق الناين 
الإيمان بالإمجيل. 

أما يعقوب فيتحدث عن الأعمال التى يعملها 
الإنسان طاعة للإتجيل ويهتم كل منهما بتعظيم 
الإيمان بالإجيل الذي وحده قادر على أن يخلصنا 
ويبررنا. لقد تناول بولس أولئك الذين اعتمدوا على 
فضائل أعمالهم في نظر الله. أما يعقوب فقد تعامل 
مع أولئك الذين ركزوا على الإيمان» ولم يقبلوا أن 
يكون للأعمال أي دور حتى كدليل على الإيمان. إن 
الذين يؤكدون على الإمجيل ويطرحون الناموس جانباء 
وكذلك الذين يؤكدون على الناموس ويطرحون الإ جيل 
جانباء كلاهما مخطى. من ناحية أخرىء, هناك فرق 
ما بين التبرير الذي يتحدث عنه بولس والتبرير الذي 
يتحداث غنه يعقوت + فالرشول بولس يسيخدت عن تبريرنا 
أمام الله, أما الرسول يعقوب فيتحدث عن تبرير إيماننا 
أعين الناسء إذ قال «أرنى إيمانك بدون أعمالك, 


/أاهه 


وأنا أريك بأعمالي إيماني» ( ع ١18‏ ). إن الرسول 
بولس يتحدث عن التبرير في نظر الله. 

ثانيا: عار ىنا يمك امه شيفة خاميد 
هذه الفقرة الممتازة التي يذكرها الرسول يعقوب. 

0ن الإيمان بدون أعمال لن يفيدناء ولا 
يقدر أن يخلصنا. «ما المنفعة يا إخوتى إن قال أحد إن 
له إيمانا ولكق ليون له أعمال» هل بقدر الإيماة أن 
يخلصه» ( ع ١5‏ ) إن الإيمان الذي لا يخلص لن 
ينفعنا في وأقع الأمرء ولن يفيدنا بصورة حقيقية. إن 
تقييم الأشياء من حيث فائدتها أو عدم فائدتها يتوقف 
على قدرتها على دفعنا نحو الخلاصء أو إعاقتنا عن 
خلاص نفوسنا. إنهما أمران مختلفان أن يقول إنسان 


إن لديه إيماناء وأن يكون عنده إيمان بالفعل. قد 


يتباهى إنسان أمام الناس بأن لديه إيمانا وقد بتضو: 
ذلك فى داخل نفسه بينما هو فى حقيقة الآمر يفتقر 


إليه. 


(؟) كما أن الحبة والإحسان يجب أن يمارسا 
عملياء هكذا أيضا الإيمان. انظر كيف يبدو شخص 
يتظاهر بالإحسان بينما لم يفعل شيئا من أعمال 
الإحسان طوال حياته. بنفس الكيفية يمكن الحكم 
على المتظاهر بالإيمان دون أن يكون لإيمانه ثمار( ع 
11-١٠‏ ). ما رأيك فى الإحسان الذي هو مجرد 
كلمات لا تفيد صاحبها أو الفقير؟ قد يتظاهر إنسان 
بأنه يمارس امحبة والإحسانء لكن فى امحكات العملية 
لا يظهر أعمال الرحمة؛ لذلك فادعاء ذلك الشخص 
باطل. على نفس المنوال قد يعتقد إنسان أن الاعتراف 
بإيمانه سيبرره أمام الله دون أعمال التقوى والطاعة 
( ع 17 ) إننا نميل بدرجة كبيرة إلى الاكتفاء بمجرد 
الإيمان. والاعتقاد أنه يخلصنا. إن الإيمان الذي بلا 


0 مثل الإحسان الزائف تماماء الريي 


() قار تين إنماة ل أعمال» 
وإيمان يتجلى بالأعمال, بالنظر إلى الاثنين معا لترى 
كيف أن هذه المقارنة توضح الأمر في أذهاننا: «يقول 
قائل أنت لك إيمان وأنا لي اعمال أرني إيمانك 
بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني» 0ع .)١18‏ 
قد تعلن إيمانك بافتخار وتقول إن عندك إيماناء ولكني 
لا أتباهى بهذه الطريقة: بل أترك أعمالي تتحدث 


١ يعقوب‎ 


عنى. إن هذا هو الدليل الذي يعلمنا إياه الكتاب 
المقدس أن نحكم من خلاله على أنفسنا وعلى 
الآخرين. وهذا هو المعيار الذي سيحكم به المسيح 
على الناس في يوم الدينونة. 

43 انر إلى الإممات التي الاابي ريع عون طق 
التفكير والمعرفة مثل إيمان الشياطين ( ع .)١5‏ إن 
هذا المثال للإيمان بالله الواحد الذي يختاره الرسول 
هنا هو المبدأ الأول للحياة الدينية كلها. ولكن الاكتفاء 
بذلك والاعتقاد بأن حالة الإنسان أمام الله تكون 
مرضية له مجرد الإيمان بهء فإن ذلك من شأنه أن 
يجعل الإنسان في موقف بائس؛ لأن «الشياطين يؤمنون 
ويقشعروك» ع8 01) إن كنت قانعا بمجرد الاعتقاد 
بالحقائق الإيمانية وبعض التأمل فيهاء فإن الشياطين 
يصلون إلى هذه الدرجة أيضا فهم يقشعرون أيضا. 
إنهم يقشعرون ليس من قبيل التوقير» بل من فرط 
الكراهية والعداء لهذا الإله الواحد الذي يؤمنون به. 

( © ) إن الذي يفتخر بإيمانه دون أعمالء أن 
يُنظر إليه على أنه إنسان غبى مُدان؛ لأن «الإيمان 
بدون أعمال ميت» (ع 0 لبعين فقط لأنه خال 
من كل ما يبرهن على الحياة الروحية؛ بل أيضا لأنه 
عاجز عن الوصول إلى الحياة الأبدية. 

(5) إن الإيمان الذي يبرر لا يمكن أن يكون 
دوك أعمال» وذلك من خلال مثالين: 

أ- إبراهيم ( ع ١١‏ ): إن ما فعله إبراهيم يبين أن 
إيمانه كان حقيقياء وكان إيمانه إيمانا عاملا (ع 
؟؟ ). «آمن إبراهيم بالله فحسب له برأ ودعي خليل 
الله. ترون إذا أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان 
وحده» (ع ؟ و55 ). إن الإنسان لا ا 
دون طاعةء لكنه يتبرر بالإيمان الذي يثمر أعمالا 
حسنة. إن أوائك الطامحين إلى نوال بركات ممائلة 
لبركات إبراهيم عليهم أن يتمثلوا بإيمانه. إن التفاخر 
بأننا من نسل إبراهيم لا يفيد أحدا. إن الأقيال التي 
تبرهن على الإيمان الحقيقي تتفق مع ما يطلبه الله 
نفنسة» وليست تجرة لمار تخيلاتنا واحتراعانناء إن 
أعمال الإيمان تجعله ينمو إلى الكمال» كما أن صدق 
الإيمان يجعله فعّال» ومثل هذا الإيمان العامل من 
شأنه أن يجعل آخرين مثل إبراهيم أصدقاء لله. 

( ب») راحاب 3ع 5 :: لقد كان المثال السابق 


رمه 


لشخص معروف بإيمانه طوال حياته. أما المثال التالى 
فهو لشخصية عرفت بالخطية: «راحاب الزانية». لا 
قيمة لأقوى إيمان ولا لأقل درجاته دون أعمال. إن 
راحاب أثبتت أن إيمانها صادق عندما « قبلت الرسل 
وأخرجتهم شْ طريق آخر» (ع 6 )., وكان ف ذلك 
تعريض لحياتها للخطر. لكنها بهذا أثبتت أنه عندما 
يتوب إنسان عن خطايا عظيمة؛ يجب أن تكون هناك 


أعمال عظيمة فيها إنكار للذات. لقد تخلت عن 


عاداتها السابقة وهجرت سيرتها الأولى: وكان عليها 
أن تقدم دليلا وبرهانا على هذا التغيير. 

() يقرر الرسول هذه الخاتمة: « لأنه: كما أن 
الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون 


أعمال ميت» (ع 75١5‏ ). إن أفضل الأعمال دون 


إيمان تعتبر أعمال ميتة: لأنها تفتقد أصلها ومبدأها. 
بالحقيقة. حتى الإيمان الذي يلقى استحسانا من الناس 
هو ميت إذا كان بدون أعمالء شأنه شأن الجذور التى 
تعد ميتة ما لم تعط أوراقا وثمارا. إن الإيمان هو 
الجذر والأصلء أما الأعمال الحسنة فهي الثمار 


إن أولئك الذين يعلنون إيمانهم بصفة خاصة أن 
يتحكموا في آلستهم (ع .)15--١‏ الحكمة الحقيقية 


اللكمة الأرطية 3 ١1‏ -1). 


عدد ١١ ١‏ 
رأينا في الأصحاح السابق أن الإيمان بدون أعمال 
ميت. لكن من المحتمل أن إيمانا مثل هذا قد يجعل 
الناس مغرورين معجبين بسلوكياتهم وأحاديثهم. من 
هنا كانت هناك حاجة للتحذير من استخدام اللسان 
بطريقة فيها تسلط أو نقد للآخرين. ذا لما الرسول: 
أولا: ألا نستخد م ألسنتنا التي تمجد الله للاستبداد 
بالآخرين (ع .)١‏ ا 0 


١ يعقوب‎ 


لآم والواعظ. يتصحنا الرسولة هلا تكولا معلممر 
كم شاع م 

إن.مك يقيموت أنفسهم قضاة ونقادا سوف يأحذون 
«دينونة أعظم» 1 إن إدانتنا للآخرين بجعل 
دينونتنا أكثر ضراوة وشدة ( مت لا: ١و7‏ ). هناك 
سبب آخر هو أننا جميعا خطاة وإذا فكرنا أكثر في 
خطايانا و ا اقل" ميلا إلى إدانة الأخرين. 
2 عند إدائة الآخرين. 50 د في نقد 
الأخرين قد يكون أسوأ من الأعمال التي يدينون 

ثانيا: أن نتحكم في اللسان حتى نثبت أننا كاملون 
نيهوك وآئنا نستطيع أن نتحكم بالتمام في ذواتنا. 
من 0 له 2 نفسه متدينا 8 
وحسبء ل ل 
لأن الحكمة والنعمة اللتين أهلتاه أن يتحكم في لسانه 

من شأنهما أن مجعلاه قاد زاعلن المسكوان كل 
أقماله. وهنا يقدم الرسول مثالين للإيضاح: 
وذلك عن طريق اللجام ا موضوع في فمه(ع 9"). 
يعبر عنها بصورة جلية» لذا يجب ضبطه. وكما هو 
الحال بالنسبة للحصان الذي لا يتم لمعك فيه فإنه 
قل يفر براكبه وقد يلقيه دوك هوادة, هكذا أيضا قد 
يحدث 0 له سلطان لهم على ألسنتهم. 

( ) إدارة السفينة عن طريق توجيه دفتها ( ع 4 


وه ), وكما أن دفة السفينة جزء صغير منهاء هكذا ١‏ 


أيضا اللسان هو جزء صغير في الجسم. وإث كان 
التحكم المناسب في الدفة من شأنه أن يحرك السفينة 
ويغير اجّاههاء فإن الأمر ينطبق أيضا على اللسان فهو 
بطريقة ما مركز القيادة للإنسان كله. هناك أشياء صغيرة 
الحجم لكنها تستخدم استخداما واسعا. يجب أن نتعلّم 
أن نستخدم اللسان بطريقة مفيدة» لأنه من خلال هذا 


6ه 


العضو الصغير يمكن أن نحصل على فائدة جمة أو 
ضرر بالغ. 

ثالغا: أن نحذر من اللسان الذي لا يوجد سيطرة 
عليه كواحد من أعظم الشرور وأكثرها خبثا (ع ه 
الممكن أن نصفه بأنه: « عالم الإثم». 

«هكذا جعل فى أعضائنا اللسان الذي يدنس 
الجسم كله» (ع 5). عادة ما ينجذب الجسم كله 


2 الخطية والإثم عن طريق اللسان. «فاللسان نار» 


(ع 1 »6 يشعل حياة الإنسان كلها نارا. إن الحياة 
الإنسانية والمجتمعات تصاب باللاضطرابء وقد تشتعل 
بسبب لسان الإنسان؛ لأن اللسان «يضرم دائرة الكون 
ويُضرم من جهنم» (ع5). إن جهنم لها علاقة 
بزيادة:اشتعال :ذاو اللشان أكتر ما يدرك العاين + وعققهما 
تضرم جهنم النار في اللسان, كما هو الحال في كل 
النيران الضارةء يظهر كل ما هو خحبيث» فتجد الكراهية 
وغَيرها من الأموى الع تبخدم أغراطن إبليس. 

رابعا: مدى صعوبة اه على اللسان 0خ 7 
و8 ). إن الكائنات المفترسة لا يمكن إخضاعها أو 
ترويضها بالمعجزات فقطء وما يتحدث عنه الرسول هنا 


أمر مألوف؛ لأن هذه الكائنات تم ترويضها من قبل 


البشر. لكن اللسان أسوأ منها؛ وإذ لا يمكن ترويضه 
بواسطة القوى والمهارات التي بواسطتها تروض الوحوش 
المفترسة. 

م هع سوسا لوس ري ليث 
كأمر مستحيل؛ لكن الغرض المقصود هو توضيح مدى 
صعوبة ة ذلك. وبالتالي فالأمر يحتاج إل قدر كبير من 
اليقظة والالام والصلاة» وفي بعض الأحيان يبدو الإنجاز 
ضغيلا جداء لأن الماك لعو دن يضبط مملوء سما 
مميتاه ( ع /). إن اللسان يقدر أن يحطم كل القيود 
والقواعد, ويستطيع أن يسث سمومه في موقف 0 
على الرغم من الحرص الشديد. 0 

خامسا: أن نستخدم اللسان في الأمور الروحية 
وخدمة الله (ع 3 و١٠2:‏ 

كم مرفي بالسد ان يخم لسانه في الصلاة 
والتسبيح ألا يستخدم لسانه في اللعنات 0 
وما شابه ذلك. إن اللسان الذي يمجد الله لا يصح إن 
تحذكة الاخرين بلغة التشاجر واللعنات. «لا يصلح يا 


يعقوب 4 


إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا» (ع 1٠‏ ولكي 
يؤكد الرسول على هذه الفكرة ة يوصح أن الأمور 
المتناقضة تعد شاذة ولا وجود لها فى الطبيعة بالتالى لا 
تتمشى مع النعمة ( ع ١١‏ و١١‏ ). إن الديانة الحقيقية 


عدد ١8-1"‏ 
يحدثنا الرسول عن الفرق بين التظاهر بالحكمة 
والحكمة الحقيقية» والفرق بين الحكمة التى من 

فوق والحكمة الأرضية: ١‏ 

أولا: هناك وصف للحكمة الحقيقية (ع .)١7‏ 
إن الإنسان الحكيم لا يقدّر نفسه بسعة معرفته» ولكن 
بمقدار تطبيقه لهذه المعرفة بصورة صحيحة. يجب أن 
نضع هذين الأمرين معا حتى تتضح الحكمة الحقيقية. 
إذا كنا أكثر حكمة من الآخرين» فيجب أن يتجلى 
ذلك بصلاح حياتنا وليس من خلال حياة فظة باطلة. 
إن الحكمة الحقيقية تظهر من خلال أعمالهاء الحياة 
ليست مجرد كلمات فحسبء لكنها الممارسة الإنسانية 
الصالحة ككل. ليس كل من يفكر جيدا أو يتحدث 
بلباقة يعتبر إنسانا حكيماء بل عليه أن يحيا ويسلك 

إن الحكمة الحقيقية تتجلى في وداعة الروح 
والطبع. فمن أعظم لحظات الحكمة أن نسيطر على 
غضبناء وأن نحتمل غضب الاخرين بصبر. عندما 
نكون هادثين فإننا نكون أكثر استعدادا لسماع صوت 
المنطق» وأكثر استعدادا للحديث به. الحكمة تؤدي 
إلى التواضع كما أن التواضع يزيد الحكمة. 

ثانيا: الافتخار يجد مجاله في الأشخاص الذين 
يتصفون بعد م الحكمة (ع .)15-1١54‏ إن العمييك 
والطموح الثاني معاكسان لتواضع الحكمة: والقلب 
موضع الاثنين. الك الحينه وا لحكنة لا ييكنان قلا 
واحدا. دعنا نضع هنا ترتيبا لفون الحسد أولا: وهو 
يثير الطموح الأناني والنزاع وامجد الزائف والكذبء 
ثم من هذه تنشأ «الفوضى وكل أمر رديء» 8 
ا 

إن الخطية تؤدي إلى أخرى» ولا يمكن تصور 
قدر الضرر الناغغ» فهناك «كل أمر رديء» (ع .)١5‏ 


هك٠و‎ 


من أين تأتي هذه الحكمة ( ع ١5‏ »؟ إنها تنشأ من 
ا مبادىء الأرضية, وهى غير روحية نابعة من الجسد 
كما إنها من الشيطان. لذا فإن أولئك المتمسكين بها 
در ره 

ثالئا: هناك صورة رائعة للحكمة النازلة من فوق 
(ع ٠٠‏ و8١‏ ). إن الحكمة الحقيقية هي عطية من 
عند الله فهى نازلة من فوق. إنها نقية لا تخلط بين 
المبادئ والأغراض الشخصية التي مخط من قدرها. 
إنها تتطلع إلى قداسة القلب والحياة. الحكمة التي 
من فوق تميل إلى السلام؛ والحكماء ء بالحقيقة يفعلون 
بان وو الميحاظة على السادم حتى لا يفقد, 
ومن أجل أن يصنعوا سلاماء حتى إذا ضاع يمكن 
استرداده 

إن الحكمة السماوية مجعل الناس محبين للسلام؛ 
فهي تترأف دون جسارة وتصبر عند المناقشة, ولا تتسم 
بالغلاظة وقسوة الطبع؛ فهي «مترفقة مذعنة» ( ع/1١‏ ), 
اع ات ناديس حرفا وبالعر د اميت 
بالسهولة التي تتسم بالضعف ولا تخلو من العيوب» 
راك الورة الى اتقفها ها يختلفة لأنها دربا 
بالاقتناع بكلمة الله وتلبية الطلبات العادلة للآخرين. 
الحكمة السماوية عديمة الرياء ( ع ١1‏ ؛ فأكثر الناس 
حكمة أقل استعدادا لتوبيخ الآخرين. إن الحكمة الني 
من فوق مخلصة. ولا تعرف النفاق أو الخداع. إنها 
مخلصة ومنفتحة, وثابتة مستقرة» وصادقة مع نفسها. 
والحكمة الحقيقية ستحصد ثما ر البر في سلام وهكذا 
تصنع سلاما في هذا العالم ( ع 148 ). وما يتم زرعه 
في سلام سينتج حصادا 0 


الأصحاح الرابع 


أولا: بعض أسباب الخصام (ع ١‏ -3). 

ثانيا: تعاليم بخصوص التخلي عن محبة هذا العالم (ع 
.))٠0١-4‏ 

ثالنا: يجب أن نتجنب كل إنقاص من قدر الآخرين» 
وإصدار أحكام متهورة عليهم (ع ١١‏ 9و؟١).‏ 

رابعا: يجب أن يكون لدينا اهتمام ثابت مجاه العناية 
الإلهية ١1(‏ -/ا١)‏ 


يعقوب 4 


٠١ - ١ عدد‎ 

يتحدث هذا الأصحاح عن شهرة الأمور العالمية 
كسبب لتصاعد الانقسامات إلى حد مثير للخجل. 

أولاك يزيت الرسول عن البهوةا الشيحيين على 
حروبهم وشهواتهم كسبب للانقسامات دوع .)١‏ لم 
يكن سبب حروبهم وخصامهم غيرة حقيقية على 
وطنهم أو لمجد الله كما كانوا يدعون» لكن كانت 
شهواتهم المتسلطة عليهم سببا لكل ذلك. إن ما يختفي 
حت التظاهر بالحماسة لله والدين يأتي من كبرياء 
الناس. 

إنهم يشعلون الحروب في الداخل» والمشاجرات 
في الخارج؛ ذلك نابع من محبتهم للسيطرة والسيادة, 
وأيضا من رغباتهم في المتعة والغنى. إنهم يتنازعون 
بعنف كأهل العالم. 

إن قهر الشهوات التي تشعل النار في أعضاء الجسد 
هو العلاج الصحيح للشفاء من الخصام الذي هو 
أساس المشكلة. تايب انعلا علين الشهرات التي 
تقود إلى الخزي ( ع 5 )2 والتي لا ات تشبع أو تقنع بما 
حصلت عليه. فالشهوات الجسدية بمثابة المرض الذي 
يجرم النفس من السعادة الحقيقية, وأيضا من الصلاة 
«تخاصمون ومخاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا 
تطلبون» ع .)١‏ إنك لا تسأل الله فيما تفعلهء ولا 
تسلم له طريقكء, وتسلك بحسب أراءك وميولك 
الفاسدة. لذا تواجه الفشل باستمرار» وشهواتك تفسد 
صلواتك ( ع "). إنك لا تشبع كبرياءك ورفاهيتك 
بإحرازك النجاح وادعاءك الصلاة, وبذلك خط من 
قدر التكريس وتهين الله. لذا فإن صلواتك لن 
كشيات: 

إنهم يسألون الله أن يعطيهم مجاحا في مهامهم 
وأعمالهم: ليس من أجل أن يمجدوه أو لكي يتصرفوا 
بصورة حسنة فيما لديهم بل لكي ينفقوا على لذاتهم 
(ع "). عندما لا تستجاب صلواتنا فإن ذلك يرجع 
إلى أننا نطلب بدوافع رديئة» وإما لأننا نسأل لتحقيق 
أغراض غير سليمة: أو لا نطلب بحسب مشيئة الله. 
عندما تكون صلواتنا تعبيرا عن شهواتنا أكثر من كونها 
لغة للنعمة التى فينا فإننا نعود فارغين. 

ثانيا: هناك مخذير لكى نتجنب كل محبة مدمرة 
للعالم ( ع ؛ ) «إن محبة العالم عداوة لله». 


أآأه 


قد يمتلك إنسان شيئا من ممتلكات هذا العالم, 
لك من المكن أنركسافظ عل محف للد لكر 
الأمر يعد تمردا وخيانة لله إذا وضعنا العالم على 
عرش قلوبنا. «مّن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار 
عدوا لله»» ومن هذا تنشأ الحروب والصراعات» من 
الانغماس في محبة العالم. وأي سلام يمكن أن يتمتع 
به الناس وهم في عداوة مع الله ( ع ه »؟ الفساد 
الطبيعي يظهر نفسه بصورة رئيسية في شكل الحسدء 
وهناك ميل مستمر لهذا بسبب السعي وراء مظاهر 
العظمة والرفاهية تقع نزاعات ومشاجراتء وكل هذا 
من عاقب مب العالم: ولكي يتجنب المسيحيون 
الصراعات عليهم أن يتجنبوا محبة العالم. إن كنا نقف 
إلى جانب الله فهو يعطينا نعمة مجعلنا نعيش حياة 
مختلفة عن حياة أهل العالم» ونعمة الله ستصحح 
نفوسنا وستشفيها. عندما يعطى الله نعمة فهو يعطى 
روحا مختلفا عن روح العالم. 

ثالنا: الاحتلاف الذي يميز الله به بين الكبرياء 
والتواضع ( ع1 )»: ويقدم ذلك من خلال لغة الكتاب 
المقدس في العهد القديم: 

١(‏ ) الحط من قدر المتكبرين: الله يقاومهم كما 
يقاوم المتكبر الله. دع النفوس المتكبرة تسمع هذا 
وترتعد: «يقاوم الله المستكبرين» ( ع1 ). إنه بكل 
تأكيد سيملاً بالخجل وجوه الذين امتلأت قلوبهم 
بالكبرياء. 

)١(‏ الإكرام والعون اللذين يعطيهما الله 
للمتضعين: إن النعمة التى يعطيها الله للمتضعين 
هي الإكرام على عكس الحط من شأن المتكبرين. 
وحيثما يعطي الله نعمة حقيقية فهو يعطي بفيض 
وخاصة للمتواضعين؛ لأنهم يشعرون بحاجة لهاء 
ويصلون من أجل نوالها ريشكرون الله.من أجلهاء 

رابعا: الكتاب يعلمنا أن نخضع أنفسنا بالتمام 
لله (ع 7 » لذلك يجب على المسيحيين أن يتخلوا 
عن محبة العالم» وأن يتعلّموا بالنعمة أن يبتهجوا في 
خضوعهم لله. على أن يكون هذا الخضوع لا من 
منطلق الخوف بل على أساس من امحبة. ولا شك في 
أن إبليس يقاوم هذا الخضوع؛ لذا علينا أن نقاوم 
أفكاره هذه بحرص وثبات. ينصحنا الرسول قائلا: 
«قاوموا إبليس فيهرب منكم» فإذا دخلنا في جربة 
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نتيجة للشر فإن الشيطان لن يتركناء لكن إذا وقفنا 
أمامه مقاومين إياه فإنه سيهرب. 

خامسا: هناك دعوة إلى كيفية التصرف إزاء 
الإصرار والصمود من الله (ع 8 - .)٠١‏ 

١ (‏ ) اقتربوا إلى الله: القلوب التى ابتعدت يجب 
أن تأتي عند أقدام الرب. النفوس التي تغربت عن 
حيأة الشركة مع الله يجب أن تعود إليه. 
. 29 نقوا أيديكم: إن الذي يأتي إلى الله يجب 
أن ينقي يديه. يجب أن تتطهر اليدين وإلا فإن الاقتراب 
ل الله , يصبح أمرا عديم الجدوى. 

() طهروا قلويكم” كلل سارت 
الرابية: ن. إن تنقية القلب تعني أن يصير مخلصا. 
( 4 ) «اكتثبوا ونوحوا وابكوا»: يجب أن نقبل 
الأحزان التى يرسلها الله إلينا لأنه يريد اجتذابنا إليه 
من خلالهاء فيجب أن نفهم القصد منها. إن أوقات 
الخصام والانقسام يجب أن ننوح فيها. كما أن الخطايا 
التي تسبب الخصام يجب أن ننوح من أجلها. «ليتحول 
محتك إلى نوع وفرحك إلى كولالع انيجت 
أن نفهم ذلك على أنه توقع الحزن أو دعوة إلى الجدية. 
يوجه الرسول نصيحة هي أن نطرح عنا الفرح الزائف 
والمسرات الحسية قبل أن تتفاقم الأمور ونحزن حزنا 
مقدسا مصحوبا بدموع التوبة. 

( 5 ) اتضعوا قدام الرب: ليكن هناك اتضاع عند 
النوح على الشره وعند عمل الخبر. 

سادسا: هناك 3 تشجيع عظيم أن نسلك بهذه 
اللأريقة كاه الله ويد .)٠١‏ 

إن مَنْ يقتربون إلى الله كواجب يجدون أن الله 
يقترب إليهم بالرحمة. اذالم كر هداك امود 
بيننا وبين الله فإن الخطأ في ذلك يقع على عاتقنا. 
فالرب يرفع المتضعين أمامه, فإذا كنا نتوب ونتضع 
أمامه سنعرف خلال فترة وجيزة أنه يرفعنا ويخرجنا 
من المتاعب أو يرفع نفوسنا ويعزينا ونحن جتاز التجربة. 
إن أعظم مجد في السماء سيكون مكافأة لأعظم 
اتضاع على الأرض. 


عدد ١/1١‏ 
أولا: يحذرنا الرسول من خخطية ذم الآخرين (ع 
.)١١‏ لايجب أن نتحدث بالسوء عن الاخرين» و 


؟ككه 


إذا كان ما نقوله قد يكون صحيحا ما لم تكن هناك 
ضرورة ملحة لذلك. ولا يجب أن تشعر إلى الأهوو 
الشريرة عندما تكون كاذبة» بل يجب أن يحكم قانون 
العطف والحق والعدل شفاهنا عند الكلام. 
)١(‏ لأننا إخوة: مطلوب منا أن نهتم بالاسم 
الحسن الذي لإخوتنا. وعندما يتعذر أن نتحدث بكلا 
حسن فإن عي ا 7 


مسرتو ممم 
الكمال. لنحذر من إدانة الناموس؛ لأن ناموس الله 
كامل. وإذا كسر الناس وصايا الناموسء دع الناموس 
يحكم عليهم. وإذا لم يكسروه دعنا لا ندينهم. إن من 
يقيمون أنفسهم قضاة للناموس عادة ما يكونون عاجزين 
عن طاعة وصاياه. 

(") لأن الله واضع الناموس احتفظ لنفسه بحق 
إصدار الأحكام على الإنسان (ع .)١7‏ 

الله هو واضع الناموس وهو الذي أعطى الناموس 
للضميرء وهو وحده جدير بالطاعة بصورة مطلقة. فله 
حق وضع القوانين بلا منازع؛ لأن عنده القدرة أن 
يضعها موضع التنفيذء وهو وحده «القادر أن يخلص 
ويهلك». إن الله عنده قدرة كاملة أن يكافيع الذين 
بطيعون الناموسء؛ وأن يعاقب الذين يعصونه. ويحذرنا 
الرسول هنا من تعدد القائمين على إصدار الأحكام. 
دعنا لا ندين إخوتناء ويكفينا أنه لدينا ناموس الله 
شريعة لنا جميعاء ٠‏ فلا يجب أن نضع قوانين احرف . 

ثانيا: هناك مخذير من الثقة المتعجرفة في استمرار 
حياتنا على الأرض ( ع ١١‏ و4١).‏ تأمل قليلا في 
هذا الأسلوب من التفكير والحديث وحاسب نفسك. 
هناك مَنْ يقولون كما كان يقال فى الماضى: «نذهب 
اليوم أو غدا إلى هذه المديئة أو تلك وهناك نصرف 
سنة واحدة ونتجر ونربح», بينما يتجاهلون العناية الإلهية 
مجاهلا تاما. 

)١(‏ إن أهل العالم معرضون لأن يسقطوا الله 
من خحططهم وحساباتهم 

0 إن السعادة ا فى الوعود التي 
يرسمها أهل العالم لأنفسه,؛ فعقولهم ثملوءة 
بالتطلعات التي سيعملونها في المستقبل. 
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(") كم هو باطل أن نتطلع إلى شيء صالح في 
المستقبل دون اعتبار للعناية الإلهية. إنهم يقولون 
«ونذهب اليوم أو غدا إن هذه المدينة أو تلك». ربما 
يظهر شيء يحول دون إتمامهم ما يتطلعون إليه» وربما 
يتغير مسارهم. هناك كثيرون بدأوا رحلة ولم يصلوا 
إلى نهايتها لوفاتهم خلالها. لكن افترض أنهم وصلوا 
إلى المدينة التي كانوا ينوون الوصول إليها أصلاء كيف 
عرفوا أنه يجب أن يمكنثوا هناك؟ كما يعدت ني 
يقصر فترة إقامتهم هناك. إنهم لا يستطيعون أن يكونوا 
على يقين من أنهم سيشترون أو سيبيعون هناك. افترض 
ب عليهم أن يذهبوا إلى هذه المدينة ويبقون 
مدان لقعا م؛ لكن ريما لا يستطيعون أن يجلبوا 
المال. إن جلب امال في هنا العالم في أحسن الأحوال 
غير مضموك. كما أن ضحالة 57 الحياة وقصرها 
وعدم التأكد من ضمانها يجعلنا نراجع الثقة المتعجرفة 
لدى هؤلاء الناس في توقعاتهم في المستقبل 2 
4 ). لقد جعلنا الله بحكمته ألا ندرك المستقبل؛ 
يقول الرسول: «أنتم لا تعرفون أمر الغد». قد نعرف ما 
ننوي أن نفعله غدا لكن قد تظهر آلاف الأمور التى 
قد تخول دون أن نفعل ما نصبو إليه. إننا غير متأكدين 
من الحياة نفسها في الغد؛ لأنها كما يقول الرسول 
عنها: «بخار يظهر قليلا ثم يضمحل» (ع .)١5‏ 
ثالثا: يعلمنا الرسول أن يكون عندنا إحساس ثابت 
بالاتكال على إرادة الله ( ع ١5‏ ). ويوجهنا الرسول 
إلى كيفية الحياة بصورة أفضل. فيقول لنا: «عوض أن 
تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك». كان 
اليونانيون يستخدمون القول: ” بإذن الله وببركته “ عند 
بدء القيام بعمل ما. وعبارة «إن شاء الرب وعشنا» 
يجب أن تذكرنا أن حياتنا ليست فى أيديناء لكنها فى 
يد الله. لذا يجب أن نخضع له ونقول: «إن شاء الرب 
وعشنا نفعل هذا أو ذاك». إن كل أفعالنا وخططنا 
تخت سيطرة السماء؛ لذا يجب أن تكون خططنا للعمل 
وسلوكنا مسلمة بالتمام إلى الله. 
رابعا: يوجهنا الرسول إلى مجنب الافتخار الباطل 
(ع12). لقد وعدوا أنفسهم بالحياة والنجاح, وأشياء 
أخرى عظيمة دون أدنى اعتبار لله. ثم مجدهم يفتخرون 
بهذه الأمور.. «كل افتخار مثل هذا رديء»» إنه افتخار 
أحمق وضار. وإذا افتخرنا بالله الذي حياتنا بين يديه 


ع 


والذي كل أحداثها بتدبيره؛ لأنه إلهنا فإن هذا الافتخار 
جيدء لكن إذا افتخرنا فى ثقتنا الباطلة فهذا أمر شرير. 

خامسا: يعلمنا الرسول أن نحيا حسب ما نقتنع 
بهء فلا نفعل عكس ما نعرفه (ع /11 )) فذلك خطية 
عظيمة لأنه ضد الضمير الذي هو شاهد عليها. إن 
ب خوات يا ال ضر ل صر 


الدنونة. شأنها في ذلك ب شأن خطايا الفعل. وسَن لا 
ل لضو 


الأصحاح ليون 


يُعلن الرسول ديئونة الله للأغنياء الذين يظلمون الفقراء 
2 سالاد بعد ذلك مجده يدعو كل المؤمنين إلى 
الصبر في وقت التجارب والمعاناة ( ع /1- ١١‏ ) ويحذر 
من خطية الحلف (ع .)١١5‏ كذلك يقدم توجيه لكيفية 
التصرف في وقت الحزن والفرح ( ع ١٠‏ ). بالإضافة إلى 
ابي الصاح اللمرصي ودهتهم يب برك ا 1 و١‏ ). 
ونصيحة للمؤمنين بالاعتراف بالخطأ , بعضهم لبعض (ع 
-018 ل الله حالف يح اا ع ا يد 
من أجل رد الضالين عن طريق الحق (ع ١4‏ و١3).‏ 


١١ ١ عدد‎ 

يخاطب الرسول هنا الخطاة أولا ثم القديسين بعد 
ذلك. 

أولا: خطابه إلى الخطاة. هنا جد الرسول يعيد 
الكلام الذي قاله سيده: «ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم 
لما 1 525 ). 

اه من اليهود بشارة الإنجيل» وآمن 
به كثيروك من منهم. لكن أغلب الأغنياء رفضوا المسيحية 
واضطهدوا أولعك الذين آمنوا بالمسيح. 

١(‏ ) الرسول يعلن دينونة الله الآتية عليهم (ع 
١‏ - :3 » والشقاء القادم عليهم. هذا الشقاء سينشاً 
من نفس الأشياء التي اعتقدوا أن فيها سعادتهم. 


إنه يخاطبهم: ) اهلع الآن أيها الأغنياء» من الممكن 


أن يقول هؤلاء الأغنياء لأنفسهم: «لتأكل ونشرب 
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ونفرح», وقد يقول آخرون لهم نفس الكلمات. لكن 
الله يقول لهم: «ابكوا مولولين». إن الذين يعيشون 
للتمتع بملذات الحياة مدعوون لهذا البكاء والعويل. 
يخاطبهم الرسول قائلا: «غناكم قد تهرأ أ وثيابكم قد 
أكلها العث». إن الأشياء التي ترغبونها الآن بشدة لن 
تكون لها قيمة» ولن تكون لها فائدة بالنسبة لكم. 
إنهم يكنزون الكنوز من أجل أيامهم القادمة» وسوف 
يقبت أنهم يكنزون لأنفسهم العقاب الإلهي. 

(؟) ما هي تلك الخطايا التي تجلب مثل هذا 
البؤس؟ كان الطمع هو تهمتهم. فالله يعطينا العطايا 
الدنيوية حتى نكرمهء ونستخدمها استخداما حسنا. ولكن 
إن لم تقل ذلك ريكون لتختراته اا خبطية بل وبعثير 
أيضا جريمة بشعةء وسوف يشهد على ذلك الصداً 
والفساد الذي اعتراها. وخطية أخترى هي القهر والتساط 
(ع4). إن من يمتلكون ثروة في أيديهم لديهم قوة, 
لذا فإنهم معرضون أن يسيئوا استخدام تلك القوة 
ويقهروا الذين حت سلطانهم. إنهم يعقدون صفقات 
ظالمة قاسية مع الفقراء» وعلى الرغم من ذلك فإنهم 

لا يوفون التزاماتهم في هذه الصفقات! هناك خطية 
أخرى هي الشهوة ة والهوى ( ع ه ) إن الله لا يمنعنا 
من السعادة ولكن العيش في الشهوات دون سواها 
خطية عظيمة. إن الترف من شأنه أن يجعل الناس 
متساهلين مع ذواتهم. والتساهل مع الذات والترف 
عادة ما يكونا من تأثيرات الوفرة لذا يخاطبهم الرسول 
قائلا: «ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح». فهم يعيشون 
كما لو كان كل يوم يوما للذبح والاحتفال. قد يقول 
البعض: ما هو الضرر في حياة يغمرها الابتهاج؛ إن 
هؤلاء الناس لا ينفقون أكثر مما مكرما لك ألا 
يرى أصحاب هذا القول ضررا فى أن يعبد الإنسان 
بطنه؟ إنه يعطى كل اهتمامه لشهواته بدلا من الاشتراك 

ف أعمال الإخسان والعقنوىء إن الكبرياء والكسل 
وامتلاء البطن معناه العيش في الشهواتء والتساهل 
مع الذات وتربية القلب «كما في يوم الذبح». هناك 
خطية أخرى هي الاضطهاد ( ع 58 )2 الذي هو الظلم 
والجور على الاخرين. فعندما يعاني هؤلاء ويستسلمون 
دون مقاومة أحكام الطغاة غير العادلة فإن الله يرى 
هذاء وهو يكرم وي المعاناة. أما أولقك المضطهدون 
فسوف يلحقهم العار. 


ثانيا: يوجه الرسول خطابه بعد ذلك للقديسين: 
فينتقل من الحديث عن الشر والظلم الذي يرتكبه 
الأغنياء إلى تقديم التعزية لشعب الله الذي يعاني من 
الأحزان. 

١(‏ ) قوموا بواجباتكم. 

أ- «تأنوا»: ليس ضروريا أن يظهر الرب لكم في 
الحال. انتظروه. عندما نقوم بعملناء فإننا نحتاج إلى 
الصبر لكي ننتظر جائزتنا. لعب امجيس لتو در 
العظليه. الضرورة كما فتق البحال بالفسية لالعببر 
الأخلاقى الذي ينادي به بعض الفلاسفة, ولكنه قبول 
ىت اتضاع وخضوع لما تسمح به حكمة الله وإرادته. 
يكرر الرسول نصيحته «تأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن 
مجيء الرب قد اقترب» (ع 8). إن الرسول يكرر 
نصيحته هذه لأن هذا الدرس يتعين على المسيحيين 
أن يتعلموه؛ حتى إذا بدا صعبا بالنسبة لهم. 

باح «ثبتوا قلوبكم)»: ليكن إيمانكم ثابتاء 
وممارساتكم لما هو صالح ثابتة ومستمرة» وتوجهكم 
نحو الله والسماء لا يتزعزع. كل ذلك على الرغم من 
المعاناة أو التجارب. 


ج -«لا يتذمر بعضكم على بعض» (ع 8). لا 


تتعبوا ذواتكم ولا جعلوا بعضكم البعض متعبين بسبب 


تذمركمء وتسببكم في حزن بعضكم البعض. إن أولكك 
الذين يواجهون عدوا مشتركا ومعاناة يجب ألا يتذمروأ 
بعضهم على بعض» وإلا فإن الدينونة ل عليهم 
وعلى الاخرين أيضا 

الرسول لهم مثال الزارع. «هوذا الفلاح ينتظر ثمر 
الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر 
والمتأخر». إن الزارع ينتظر حتى يحصد ثمر تعبه» فهو 
ينتظر محصول القمح. أما أنتم أفلا تنتظرون إكليل 
المجد؟ وإذا دعيتم للانتظار أكثر قليلا ثما ينتظره الزارع» 


أليس ما تنتظرونه أعظم وأكثر قيمة ما ينتظره الزارع ؟ 


تذكروا كم هو قصير وقت انتظاركم ( ع 8 و35). لا 
تفقدوا صبركم ولا تتشاجروا بعضكم مع بعض؛ «لأن 
مجي ء الرب قد اقترب» (ع6). «هوذا الدياك واقف 
قدام الباب».. رلا يتذمر بعضكم على بعض أيها الاحوة 
لكلا تدانوا». إن الملل والشعور بالسخط والاستياء من 
شأنهما أن يعرضانا لدينونة الله. كما أننا يجلب مزيدا 
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من البؤس على ذواتنا عندما نتذمر بعضنا على بعض 
أكثر مما ندرك. أيضا يقدم الرسول لنا الأنبياء كمثال 
لتشجيعنا على التحلي بالصبر ( ع ٠١‏ ). فعندما نرى 
أن فض الرحال تعرضواً لأسو ماملة في هذا العالم, 
فإن ذلك يشجعنا على احتمال الأحزان. إن أعظم 
الأمثلة للمعاناة من الألم هم أيضا أفضل وأعظم الأمثلة 
للصبر. «ها نحن نطوب الصابرين» ( ع ١١‏ )» ويقدم 
اعون العف كمه + لقد استطاع أن يبارك الله في 
كل الظروف» وماذا حقق ١‏ فى النهاية؟ لقد صنع الله 
كل هده الأ مون يوت 1 أن :«الري كتين ا رحيمنة 
ورؤوف». إن رحمة الله المملؤة بالحنان هي تعويض 
وترضية لنا عن كل أحزاننا ومعاناتنا. ليتنا نخدم إلهنا 
حدر نايا لأ لطن سس كفي لماه 


؟١-‎ ١17 عدد‎ 

أولا: هناك تخذير من خطية الحلّف (ع ؟17١).‏ 
إن الكتاب المقدس كله يشجب القسم الذي لا حاجة 
له. والذي يقوله الإنسان بحكم العادة؛ فهو خطية 
عظيمة. كان الحلف الذي ينطوي علي مخديف أمرا 
معتادا بين اليهودء أيضا وبعض المسيحيين بالاسم قد 
يقعون فى هذه الخطية. 

(١)«قبل‏ كل شيء يا إخوتي لا مخلفوا»» ولكن 
كم من الناس يعتبرون ذلك أقل الأمور شأنا كم من 
الناس لا يهتمون بهذا الخطأ الشائع؟ إن هذا الحلف 
يمس بصورة مباشرة كرامة الله. فأغلب كلمات الحلف 
تظهر احتقارا لاسم الله ولسلطانه. إن هذه الخطية هي 
أقل الخطايا التى يُجرب بها الإنسان. ولكن عندما 
يعتادها فإنه لا يستطيع أن يتركها إلا بصعوبة بالغة. 
لذا يجب قبل كل شيء أن يحترس الإنسان منها« قبل 
كل شيء يا إخوتي لا مخلفوا». لكن هذا الأمر بعيد 

عن القسم الضروري الذي يعتبره البعض لازما لتأكيد 
حقيقة معينة, والذي يقدمونه بوقار خاصة في امحاكم. 

كان اليهود يعتقدون أنهم إذا الم يحلفوا بالقسم 
العظيم فإنهم ف أمانء ولا م يرتكبونه. لكنهم 
أصبحوا يحلفون باطلا باخلوكات» كما لو كانت هذه 
الخلوقات هى الله. ومن ناحية أخجرى» فإن الذين يحلفون 
باطلا باسم الله يضعون الله على نفس المستوى مع 
كل شيء آخر. 


هدعكه 


نايل لتكن تعمكم نعم ولاكي لا لغلا تقغوا 
حت الدينونة». يجب أن يكون كلامكم ثابتا واضحاء 
وليكن صادقا حقيقيا؛ ار ل 
يسمعكم أن يشك فيه فتلجأون للقسم من 
تأكيدة: 

ثانيا: هناك تعليم لنا كمسيحيين أن نرضى 
بتدبيرات العناية الإلهية (ع 1 ). إن حالنا في هذا 
العالم غيزاثابةه وحكمتنا تفتضي أن نخضع 
لتلك التدبيرات» وأن نسلك من منطلق أن هناك وقتا 
للفرح ووقتا للحزن. 0 
الحزث والأسى» » وأن : نسبح الرب في وقت الفرح 
والسرور. 

(١)لا‏ شيء يصلح لوقت الحزن أكثر من الصلاة: 
يجب أن نصلي في وقت الحزن. إن الله قد يمسمح 
بالأحزان حتى ننشغل بالببحث عنه مبكرا. وحتى يبحث 
عنه أولئفك الذين يهملونه في غير وقت الحزن. إن 
الأحزان تبعث على الشكوى, ول يجب أن نشكر 
سوى لله في الصلاة؟ من الضروري أن نختبر الإيمان 
والرجاء في وقت الحزن. أما الصلاة ة فهي وسيلة 
الحعيون على ١‏ الضبيية ا لالفية. 

0 يناسب وقت السرور والابتهاج أن نترنم 
بالمزامير: من المؤكد أن ترنيم المزامير تعليم بحسب 
الإمجيل. لكن من المهم أن يكون فرحنا مقدساء وموجها 
لله. هكذا يصبح الفرح المقدس تكريسا شخصيا وعائلياء 
كما يصبح اجتماعيا عاما. 

ثالغا: هناك توجيه يختص بالمرضى ( ع ١5‏ و9١‏ ) 
فمن واجب المرضى أن يطلبوا الخدام ليقدنوا لهم 
اموه والصاةة كجاسن راحب الحا م أن يصلوا 
للمرضى عندما يرغب المريض في ذلك ويطلبء 
و« يدهنوه بزيت باسم الرب». عندما توقفت المعجزاتء 


توقفت هذه الممارسة. لكن البعض يعتقدون أنه يتعيّن 


عدم التخلي عن هذه الممارسة تماما في كل العصور. 
فالشفاء ممكن حينما يتوفر إيمان غير عادي فى 
الشخص الممسوح, وفي الشخصن الذي يدهن بالريت. 

لكن هناك شىء يجب أن نلاحظه بعناية فى هذا 
الصدد وهوأن شفاء المريض لا يرجع إلى دهنه بالزيتء 


لكن إلى الصلاة التي يجب أن تكون من منطلق 


يعقوب © 


يتوافر الإيمان في كل من الشخص القائم بالصلاة 
والشخص الذي يصلي من أجله؛ «وإن كان قد فعل 
خطية تغفر له». إن أعظم شيء يجب أن نتضرع إلى 
الله من أجله لأنفسنا وللآخرين في وقت المرض هو 
غفران الخطايا. إن الخطية هي أصل المرض وهي لدغته. 
وعندما تغفر الخطية» فإنه إما ترفع عنا الأتعاب ونرحم 
منها أو يكون من لحي لنا استجهزار:هذة الأتعاب: 
رابعا: يوجه الرسول المسيحيين قائلا : «اعترفوا 
بعضكم لبعض بالزلاات»: (ع 5 ) إن الاعتراف 
المطلوب هنا هو أن يعترف المسيحيون بعضهم لبعض 
عندما يجرح أحدهما الآخر. إن الاعتراف ضروري 
إصلاح أخطائنا جاه الآخرين» وهذا من شأنه أن يُمتع 
نفوسنا اد والسلام. إذا يجب أن نكون معدن 
أن نعترف بأخطائنا. ومن المفيد في بعض الأحيان أن 
يعترف المسيحيون بخطاياهم وضعفاتهم بعضهم لبعض. 
كما إِن الذين يعترفون بعضهم لبعض يجب أن يصلوا 
خامسا: هناك إعلان وإثبات لقيمة الصلاة 
وفاعليتها ( ع ١‏ و1 ): إن الذي يصلي يجب أن 
يكون بارا. يجب أن تكون الصلاة حارةء ويجب أن 
تصدر الصلاة من عمق القلب. إن مثل هذه الصلاة 
قوية ومؤثرة.. إنها مفيدة للغاية بالنسبة لناء وقد تكون 
مفيدة لأصدقائنا. كما أنها تؤكد أننا مقبولون لدى 
الله. « كان إيليا إنسانا حت الآلام مثلنا»» وكان إنسانا 
متحمسا صالحا ورجلا عظيماء لكن كانت له عيوبه. 
لا يجب أن ننظر إلى فضائل إنسان عند الصلاة» لكن 
علينا أن ننظر إلى نعمة الله. لقد«صلى إيليا ألا تمطر 
فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر. ثم 
صلى أيضا فأعطت السماء مطرا...» ( ع ١77‏ ). يسجل 


ككه 


بحرارة وجدية. قد لا تشتمل إجابة الله لصلواتنا على 


سادسا: ختتم الرسول رسالته بتحريضنا على أن 
نفعل ما في وسعنا من أجل مخول وخلاص الآخرين 
(ع 5 و١59).‏ يقول الرسول: «إن ضل أحد بينكم 

عن الحق فرده أحد. فليعلم أن من رد خاطما عن 
ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت»» إن مَن يفعل 

د فإذا ابتعد أحد عن الحق سواء كان 
ذلك في رأيه أو مارستهء يجب أن تسعى لترده إلى 
طريق الصواب. وإذا كنا أداة في عملية تغيير حياة 
إنسان بعيدا عن حياة الخطأ فإن الكتاب يصف من 
يقوم بذلك بأنه «رد خاطئا عن ضلال طريقه», على 


ارت عق اديطا حو عل البشر دي باشو 


اما سم مو 0 


ره لي ل 
الضلال» ولا يمكن رد خاطئع عن ضلاله بواسطة 
تغيبر رأيه فقط ما لم نرجع به إلى الطريق القويم 
ونصلح طرقه. هذا هو التحول إن «من رد خاطئا عن 
التغيبر في القلب والحياة تستر« كثرة من الخطايا». 
وعلى الرغم من أن خطايانا كثيرة ومتعددة فإنه من 
الممكن أن تغطى هذه الخطايا ويُصفح عنها. دع الناس 
ادس أن 0 01020 
التوبة «تمنع» كثرة ة من الخطايا. إنها حقيقة أن التوبة 
تمنع كثرة م من التعياء يماك كرض اللاي يمكن 


